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يبًـا، ذكـر موقـع تـويتر أنـه يـدرس إمكانيـة إلغـاء أزرار الإعجـاب واسـتبدالها بإظهـار عـدد قبـل عـامين تقر
يــدة مــن أجــل تحفيز المســتخدمين، وخاصــة الصــامتين الذيــن الأشخــاص الذيــن يتحــدثون عــن التغر
يكتفون بالإعجاب، على المشاركة والتفاعل بالردود والنقاش. ومنذ فترة وجيزة، كشف تسريب عن
نية منصة إنستغرام، حذف عداد الإعجابات من المنشورات الخاصة بمستخدميه، بهدف “تشجيع

المتابعين على التركيز على المحتوى المنشور، وليس على عدد الإعجاب الذي حصل عليه المحتوى”.

واليــوم، أعلنــت المنصــة، التابعــة لشركــة فيســبوك العملاقــة، بشكــل رســمي، أنهــا تجــري اختبــارًا لهــذه
يلندا وإيطاليا واليابان والبرازيل وإيرلندا الخاصية الجديدة لمستخدمي الموقع في بلدان عدة، مثل نيوز
وكندا واستراليا، بحيث لا يرى عدد المستخدمين الذين أبدوا إعجابهم بأي مشاركة، سوى صاحب
الحســاب نفســه. ووســط التوضيحــات، واجــه هــذا القــرار ردود فعــل مختلفــة ومتنوعــة بين الترحيــب

والانتقاد، فما أسباب الاستياء والتأييد؟

محاولات متكررة لتنقية منصة إنستغرام من شوائب العالم الرقمي

منذ البداية، لوحظ أن هذه المنصة المتخصصة في نشر الصور وتبادل الفيديوهات تحاول أن تتحمل
مسؤولية منتجها الرقمي على قدر الإمكان، فلقد اتخذت إجراءات عديدة لكي تصنع بيئة افتراضية
صـحية خاليـة مـن التنمـر والمنشـورات والتعليقـات المسـيئة والحسابـات المزيفـة علـى منصـتها، وبالتـالي
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فإن اختبار إلغاء عداد الإعجابات واحدة من الخطوات التي تكمل رؤيتها وسياستها.

فلقد ذكر موقع “تك كرانش” أن هذه الخطوة سوف تقلل من عقلية “ثقافة القطيع”، التي تجعل
الكثيرين يبدون إعجابهم بالمشاركة التي حصلت على عدد كبير، من الإعجاب فقط، كما أنها ستقلل
من الشعور بالمنافسة بين مستخدمي التطبيق، وتعيد التركيز على مشاركة الفن والتعبير عن الذات،
كــثر مــن مــرة علــى وتــوقفهم عــن اللهــث خلــف الشهــرة المزيفــة، لا ســيما أنــه تــم تقييــم إنســتغرام في أ
أنه أسـوأ موقـع تواصـل اجتمـاعي عنـدما يتعلـق الأمـر بتـأثيره على الصـحة العقليـة لفئـة الشبـاب، إذ
يســتخدم هــذا الموقــع نحــو % مــن هــذه الفئــة ولذلــك معرضــون بشكــل خــاص لتأثيراتهــا المــدمرة
بدرجات متفاوتة، والمسببة للقلق والاكتئاب والشعور بالوحدة والعار، فهي واحدة من المنصات التي

تركز بشكل كبير على الصورة وبالتالي تثير لدى المستخدمين مشاعر بعدم الاكتفاء.

فعلـى الرغـم مـن الفرصـة الجيـدة الـتي تمنحهـا للمسـتخدمين في التعـبير عـن نفسـهم والحـديث عـن
حياتهم، فإنها تخلق لديهم مشاعر سلبية مبنية على الهوس المفرط باقتناء “الإعجابات” ومقارنتها
مع الآخرين في هذا الفضاء الافتراضي، وهو ما يمكن التخلص منه من خلال تقليل التركيز على عدد

الإعجابات في المنشورات والقضاء على فكرة المنشور المفضل والأكثر فاعلية.

رغم جميع عواقبه النفسية والاجتماعية المخربة فإنه يعد في الوقت نفسه
ية و”المؤثرين” الذين المصدر الرئيسي لدخل العديد من الشركات التجار

يعتمدون على هذه الأداة في إثبات شهرتهم الافتراضية واجتذاب فرص
العمل

ففي مجتمع اليوم، يعتقد الناس أن شعبيتهم وجمالهم وقيمتهم الذاتية تنبع من مقدار الإعجابات
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الـتي يتلقونهـا علـى صـورهم الشخصـية، مـا يـدفع مسـتخدمي المنصـة إلى تعـديل مشاركـاتهم وإخفـاء
عيـوبهم بعنايـة والتظـاهر بالكمـال، سـعيًا لسـد الفجـوة الـتي تبعـد بينهـم وبين مشـاهير ونجـوم هـذا
العالم الرقمي، وإذا فشلوا بالتشبه بهم وبأسلوب حياتهم – وهو ما يحدث في الغالب لأن هذا المكان
يشــوبه الكثــير مــن الزيــف – فمــن الأرجــح أن تهتز ثقتهــم بأنفســهم ويتــدنى مســتوى احــترام الــذات

لديهم.

والأمل يبقى في التخلص من هذه السموم الرقمية التي تكثر وتنمو معها مشاعر الحسد والنرجسية
من خلال حذف زر الإعجاب، ولكن رغم جميع انعكاساته وعواقبه النفسية والاجتماعية المخربة فإنه
ية و”المؤثرين” أو كما يطلق يعد في الوقت نفسه المصدر الرئيسي لدخل العديد من الشركات التجار
عليهــم بالإنجليزيــة influencers الذيــن يعتمــدون علــى هــذه الأداة في إثبــات شهرتهــم الافتراضيــة

واجتذاب فرص العمل.

ين” الرقميين تأثير هذا التغيير على فئة “المؤثر

نحـن نعـرف أنـه في السـنوات الأخـيرة الماضيـة، حـدث اختلاف جـوهري في منشـورات مواقـع التواصـل
ية لمساعدة المستخدم على إيجاد المنتجات التي يرغب الاجتماعي، مع تحولها إلى ساحات عرض تجار
يــة علــى الانتشــار بشرائهــا بســهولة وبالمواصــفات المطلوبــة، وفي الــوقت ذاتــه مساعــدة الشركــات التجار
علــى أوســع نطــاق ممكــن وتحقيــق مبيعــات ربحيــة مرضيــة مــن خلال جــذب المشتريــن المحتملين إلى

المنتجات والسلع التي تهديها للـ”مؤثرين” مجانًا – في الغالب -.

 يــر نُــشر علــى موقــع الجــزيرة، فلقــد أصــبح إنســتغرام وحــده صــناعة تبلــغ قيمتهــا وبحســب تقر
ية تدفع ما بين  دولارات و دولارات لكل ألف متابع يتفاعل مليون دولار، وباتت الشركات التجار
مع منشور تعلن فيه عن منتج من أجلهم، بينما يدفع البعض الآخر  دولار لكل  متابع،
والآخـرون قـد يـدفعون لـك منتجـات مجانيـة فقـط بشكـل مبـدئي حـتى تثبـت نجاحـك وقـدرتك علـى

جذب الجمهور، وهذه مسؤوليتك وعملك الحقيقي.

مع محاولة الدول للاستفادة من هذه المنافع والأرباح غير المسجلة وإعلان
يادة القيود على هذه إنستغرام الأخير، فمن المتوقع أن يساهم هذا التغيير في ز

الفئة المستحدثة

يــر أن “مــن لــديه عــدد متوســط، في حــدود  ألــف متــابع، يمكنــه تحصــيل مبلــغ بين ويــذكر التقر
ية، ويعرضها على جمهوره،  و دولار لكل صورة يلتقطها لنفسه مع منتج لعلامة تجار
يـاء مـن الصـورة الواحـدة بــ دولار مـن شركـات في حين قـدر البعـض عائـد الفتيـات المهتمـات بالأز
يـاء أو بيـوت الموضـة”، ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلى أن هـذه الأرقـام الـتي يتـم الحصـول عليهـا عـن الأز

طريق السماح للشركات والمسوقين الرقميين بالإعلان تعتبر شكل من أشكال الأنشطة الاقتصادية.
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وذلك ما يفسر فرض بعض الحكومات ضرائب وتراخيص على المواد الإعلانية المنشورة على حسابات
خاصة، مثلما حصل في الإمارات والسعودية التين سعتا لـ”ضمان التزام المؤثرين في مواقع التواصل
بالمصداقية والموضوعية لموادهم المنشورة عبر حساباتهم”، وبسبب “وجود إعلانات مضللة لمنتجات
مغشوشــة ومقلــدة”، ما يعــني أنهــا تحــاول بطريقــة مــا تحصــيل ضرائــب بقيمــة  آلاف دولار ســنويًا

لتنظيم آلية العمل بهذا المجال.

ومع محاولة الدول للاستفادة من هذه المنافع والأرباح غير المسجلة وإعلان إنستغرام الأخير، فمن
يادة القيود على هذه الفئة المستحدثة، فهذا الاختبار لن يمنعها المتوقع أن يساهم هذا التغيير في ز
من قياس شهرتها وانتشارها، ولكنه لن يمكنها من مقارنة نفسها مع المنافسين الآخرين وسيزيد
مــن حجــم التعقيــدات والضغــوط عليها، فوفقًــا لأليكــس فــورد، كــبير الخــبراء الاجتمــاعيين في وكالــة
التسويق الرقمي Socialike قال: “أصبح من الصعب جدًا قياس معدل المشاركة والتفاعل الآن..
إذ سيتحول التركيز على أدوات قياس أخرى، أقل كفاءة وبالتالي لن يستطيع صانعي المحتوى تلبية

توقعات الشركات التجارية”.

يضاف ذلك إلى اعتقادات أخرى تشير إلى احتمالية خلق “سباق فئران خلف الكواليس” على اعتبار
أن الإعجابات سوف تبقى دائمًا جزءًا من اللعبة ومقياسًا مهمًا في هذا العالم الرقمي.

في الجهة الأخرى، ينظر البعض الآخر إلى نصف الكأس الممتلئ ويرى أن هذه الخطوة سوف تؤسس
علاقات طويلة الأمد بين العلامات التجارية وصناع المحتوى الماهرين بدلاً من إقامة علاقات مؤقتة

ية والمنتج الدعائي. ومتقطعة، وبالتالي سوف تزيد ثقة الجمهور بصاحب الحساب والعلامة التجار
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